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 الطاهرة  ـ رحمة الله عليه  ـ أبي إلى روح 

أهدي ثمرة جهدي هذا إلى أعز و أغلى إنسانة في حياتي التي أنارت دربي و زينت  

 ـ حفظها الله و رعاها. أميطريقي بضياء البدر و شموع الفرح ، إلى الغالية  ـ 

 هشام ، غنانة ، محمدلمن تكتمل بوجودهم فرحتي ، سندي في الحياة إخوتي :  

 .  لبنى، و أختي المتألقة :  سعيد

 .  عائشةجد فيها عطر جنتي و لها مكان في القلب خالتي إلى من أ

لكل أفراد عائلتي و أقاربي و لكل من يحمل في قلبه ذرة حب لي أهدي له عملي  

 المتواضع .

: فاطمة ، أدم ، جودا ، عمر ، زينة ، رؤية ،  إلى البراعم الغاليين صغار العائلة 

 .  أسامة ، ريهام ، رضوى ، أنس

 و لمن كان لهم أثر جميل في حياتي  كل أصدقائي و أحبائي في الله . 

 صفاء ، حسنة ، جهينة ، فلة ، أماني ، سهام ، فاتي ،دلال ، أحلام . 

 إلى كل من تذكره القلب و نسيه القلم .

 

 منصور وئام 

 

 



 

 

  

الحمد و الشكر لله أولا الذي أعانني ووفقني في إتمام هذا البحث على أكمل وجه ،  

فله الحمد أوله و آخره على نعمة العقل فنقول " اللهم لك الحمد حتى ترضى ، و لك  

 الحمد إذا رضيت ، و لك الحمد بعد الرضا ".

لمشرف على ا رعاشور بن قويدأتقدم بجزيل الشكر و العرفان  للأستاذ الدكتور :  

هذا البحث و الذي كان له الأثر العظيم لمساندتي و توجيهي أثناء إنجازه  فلكه كل  

 التقدير و الاحترام .

و الشكر لأعضاء لجنة المناقشة كل باسمه و منزلته على تفضلهم بقبول مناقشتي و  

 تقديم الملاحظات التي ستفيدني في الحياة العلمية و العملية بإذن الله . 

شكر كل من بذل جهد أو سعى من قريب أو من بعيد و لمن ساعدني و علمني  كما أ

حرف طيلة مشواري الدراسي  من الابتدائي إلى الجامعة  و خاصة الأستاذ 

حفظه الله و لكل القلوب و  غطاس إبراهيمعليه رحمة الله و الأستاذ  إسماعيل خياط

 الأرواح الطيبة . 

كان لي السند و الداعم النفسي خلال إنجاز هذا  الذيفاتح  و أخص الشكر و الثناء ل

 البحث . 

 شكرا لكم جميعا .

 

 

  

 

 التشكر 
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أكثر  من  لا شك أن مهنة الطب من أنبل و أشرف المهن على وجه الأرض، فهي  

لا يمكن الاستغناء عنها لدورها الكبير الذي تلعبه في تطور و تقدم  ا بالإنسانية، و تميز المهن  

المجتمعات و  كغير الشعوب  علم  يعتبر  الطب  فإن  لهذا  و  قوانينه  ،  له  الأخرى  العلوم  من  ه 

له  و  كذلك  فهو عنظرياته،  و موضوع خاص،  أعراضه  منهج  و  المرض  بتشخيص  يهتم  لم 

حالة و  في  بالتغير  يهتم  فإنه  ذلك  على  علاوة  علاجه،  كيفية  و  الأسباب  أهم  عن  الكشف 

المعاني والألفاظ الغامضة   التي هي في الأساس من  المريض من المرض إلى الصحة، و 

 . لهافي الطب، لذلك لا يمكن تحديد معنى واضح و دقيق 

بعد الإشارة إلى الطب كعلم و الكشف على موضوعه، نخصص الذكر الآن إلى الحديث  ف

الاهتمام عند  هم المواضيع الكبرى التي نالت  عن فلسفة الطب و التي يعد موضوعها من أ 

  ب أو فلسفة الصحة لابد العديد من الفلاسفة و المفكرين، فللكشف على موضوع فلسفة الط

والوقوف عند  من العلوم  ما  الإشارة  فلسفة  فلسفته،  .  يسمى  علم  لكل  إن  فرق  و بحيث  هناك 

تماما    فإن لكل علم موضوعه ومنهجه فهو مختلف  أما العلومواضح بين العلوم و الفلسفة،  

الأخرى،   العلوم  بقية  مباحث  و  عن  ثلاث  في  تبحث  وإنما  تماما  تختلف  لا  فإنها  الفلسفة 

أو  وهي،  العلوم  من  علم  لأي  اأساسية  تحديد  و لا:  المصطلحات  و  ثانيالمعاني    توضيحها، 

البح : لمناهج  نقدية  و  تحليلية  نظرة  تمثل  أنها  و كما  ايجابياتها  معرفة  و  وأخيرا  ث  سلبياتها، 

 (. 1فإنها تمثل كذلك نظرة تحليلية و نقدية لمجموعة الفروض المقترحة ) 

 
 . 122(، ص  1993،) بيروت، دار النهضة العربية، " " في فلسفة الطبأحمد محمود صبحي، محمود فهمي زيدان،  - 1
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الميتافيزيقية  الفلسفة تهتم بالمعرفة النظرية و فإن فلسفة العلوم أحد فروع  ،  ما سبق مو انطلاقا  

قة بين الطبيب  العلاتعني الصفات الأخلاقية للطبيب و   التي هذه الأخيرة  والأخلاقيات الطبية،  

الو  بأنها  الطب  فلسفة  تعريف  يكمن  بالتالي  و  دراستها  المريض.  و  المريض  حالة  إلى  نظر 

 .أعراضها والعلاج الفعالة لها و   على أسابهاالتعرف و 

إليه فهو من أعظم    نشير بكر الرازي، فإننا    أبي  و لما كان عنوان البحث فلسفة الطب عند 

الطب   بأبي  يلقب  كان  و  الطب،  تاريخ  و رموز  لإسهاماته  نظرا  ذلك  و    مجهوداتهالعربي، 

الطب فلسفة  عن  القول  فيمكن  المجال،  هذا  في  العلل    المبذولة  باكتشاف  تبدأ  أنها  عنده 

 السعي نحو إزالتها.  و 

كانت من أهم الأسباب و الدوافع التي    في حد ذاته بالنسبة لنا  إن أهمية هذا الموضوع  

بكر    ي: أن هذا الموضوع فلسفة الطب عند أبأول الدوافع الذاتية:    همنو أدت بنا إلى اختياره،  

النا المؤسسة  بمشروع  الخاص  الموضوع  مع  يتماشى  والرازي  الطب    شئة  مركز  إنشاء  هو 

باب الموضوعية فيمكن إبرازها : هو الاقتناع و الإعجاب بهذا الموضوع. أما الأسثانيا البديل. 

: بيان العلاقة بين الفلسفة و الطب لكون الأولى علاج للنفس و الثاني علاج  أول  فيما يلي :

: الإطلاع على  ثالثا: لأن هذا الموضوع يكشف عن مدى تكامل و توافق العلوم.ثانيا للجسد.

 الطبيب الفيلسوف أبو بكر الرازي و أهم أفكاره في مجال الطب. 
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عتبارا أن أبو بكر الرازي كان من أهم الأطباء الذين درسوا الطب و تكلموا عنه حيث كان  و ا 

ماهي معالم فلسفة الطب  لهم أثر واضح فيه، فإن الإشكالية المحورية لهذا الموضوع كانت:  

    عند " أبو بكر الرازي"؟

 و التي تندرج تحتها مجموعة تساؤلات فرعية أهمها :  

 مجال الطب ؟  تطوير ي كيف ساهم الرازي ف

 التي قام بها في مجال الطب ؟. العلمية  أهم الآثارو ما هي 

الإشكالية  على  منه   وللإجابة  كل  فصلين  و  لمقدمة  الخطة  تقسيم  على  ا  ماعتمدنا 

خاتمة، فكانت المقدمة تشمل مدخل و هو الإحاطة العامة بالموضوع  و   ، على مباحث  يحتوي 

تطرقنا كذلك إلى الكشف على أهم الأسباب التي كانت الدافع لدراسة  مع ذكر أهميته، و لقد  

المتعمدة   المناهج  إلى عرض  بالإضافة  جزئية  تساؤلات  و  كبرى  إشكالية  و  الموضوع،  هذا 

 أثناء معالجة هذا الموضوع و الأهداف المرجوة و الصعوبات الموجهة. 

  الحديث عن نان خصصت فيه  في الفصل الأول المعنون ب فلسفة الطب قديما عند اليو ف  

دون   الموضوع  عرض  المعقول  من  ليس  لأنه  القدامى،  اليونانيين  والأطباء  الفلاسفة  أهم 

الرجوع إلى الخلفية التاريخية للطب، فقد احتوى هذا الفصل على تمهيد  و مبحثين يحملان  

 عنوان أبقراط و جالينوس. 
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د أبو بكر الرازي ـ وهو صلب موضوع  و أما بالنسبة للفصل الثاني المعنون بفلسفة الطب عن 

أساسية كل مبحث يتضمن مجموعة   إلى تمهيد و ثلاث مباحث  فلقد تطرقت فيه  ـ  الدراسة 

على  فتعرفنا  الرازي  بكر  لأبي  الفكرية  المرجعيات  أهم  لمعرفة  الأول   فالمبحث  عناصر، 

لعرض  مخصص  فكان  الثاني  المبحث  و  فلسفته.  و  منهجه  و  مؤلفاته  أهم  و    سيرته 

التي   الكيمياء  قدم الإسهامات  و  بالتجارب  اهتمامه  تناولنا  لقد  و  الطب  مهنة  في  الرازي  ها 

وكيفية تدوينه للمشاهدات السريرية. أما المبحث الثالث و الأخير فلقد احتوى على مجهدات  

المبح  هذا  فمن خلال  الطب  في مجال  الرازي  بكر  النفسية  أبو  المعالجات  أهم  ث سنعرض 

و الخاتمة    ب الرازي بالإضافة إلى موقفه و رأيه في أخلاقيات الطبيب الناجح.الجسدية لطبي و 

خلاصة عامة و استنتاجات لما سبق تحليله و عرضه لطب حسب أبو بكر    نتكون عبارة ع

 الرازي. 

تبع تاريخ الطب عبر الفلاسفة على المنهج التاريخي أولا قصد ت   اعتمدناو في هذه الدراسة  

ر أبو بكر الرازي في هذا المنهج التحليلي بدرجة كبيرة و لذلك لتحليل أفكاالعصور، و ثانيا  و 

هذا  الموضوع إستخدام  الفلسفية  الدراسة  طبيعة  من  لأن  النقدي  المنهج  إلى  بالإضافة   ،

 المنهج. 

من بين أهم الأهداف و النتائج التي سعينا إلى تحقيقها و الوصول إليها من خلال هذه أما  و 

 الدراسة كما يلي:  

 الارتباط القوي الجامع بين الفلسفة و الطب.  نالكشف ع -
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الجمود    - و  اللبس  أهم    عنإزالة  نحو  الشائعة  النظرة  تغير  و  للفلسفة  العام  المفهوم 

 مواضيعها. 

نحو   ةمجهوداته المبذولف الطبيب أبو بكر الرازي و أهم إسهاماته و التعريف بالفيلسو  -

   الطب.مجال مهنة 

البحث ككل بحث أكاديمي لا يخلو من الصعوبات و العوائق،  فلقد واجهتنا أهم   و هذا

مشكلة و هي مشكلة النقد و التقييم لهذه الدراسة. فلقد حاولنا جاهدين التغطية على هذه  

المشكلة و ذلك بفضل توجيهات و إرشادات الأستاذ المشرف. 



  

 

 

 

 

 

 : فلسفة الطب عند اليونان قديما .  الفصل الأول

 تمهيد . 

 المبحث الأول : أبقراط . 

 المبحث الثاني : جالينوس . 
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 :  تمهيد

كان   حيث  كبيرة،  بدرجة  بدائي  بشكل  ممارسته  يتم  كان  قديما  الطب  أن  شك  لا 
الأطباء في القديم يرجعون أسباب المرض إلى غضب الآلهة و يرون أن المرض ما هو إلا  
في   التعاويذ  و  بالطقوس  بالاستعانة   يطبقون علاجاتهم  كانوا  فقد  و عقاب،  ابتلاء من الله 

الطب عن  و كان  التداوي أغلب الأحياء،  و  المصابة  استئصال الأعضاء  دهم مقتصر على 
الطب ظهر  أن  إلى  سائد  التفكير  هذا  ظل  لقد  و   ... الحضارة   بالأعشاب  في  اليوناني 

العقل في حل    بالعقلية  والتي تميزت   اليونانية  المنطق و  اليونانية يستدعون  المنطقية، فكان 
كا حيث  المجالات،  شتى  في  و  المشاكل  من  لهاالكثير  كذلك    ن  الطب  مجال  في  الفضل 

يبرز ذلك من خلال دحض الاعتقادات و العادات البدائية المبنية على العبث، فمن أبرز  و 
 أطباء اليونان أبقراط و جالينوس، فمن هما ؟  

 و فيما تتمثل إسهاماتهما في الطب ؟. 
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 المبحث الأول: ابقراط.
لا شك أن الطب اليوناني سابق الطب العربي، و قد تــم تأسيســه مــن قبــل أبقــراط الــذي 
يعد أسطورة من الأساطير اليونانية فــي مجــال الطــب، حيــث أنــه لا يمكــن أن نــتكلم عــن تــاريخ 
الطب دون الرجوع أو الإشارة إلى هــذه الأســطورة المعجــزة فــي الطــب. و ذلــك نظــرا لإســهاماته 

 بــن اقل يــدوس عصره، و هو ابنأطباء  من أشهر ة في هذا المجال، فهو و مجهوداته المبذول
ق، م ( و مــات فــي لاريســه   460ســابع أطبــاء اليونــان، ولــد فــي جزيــرة كــوس ســنة )  ابقــراط

يلقــــب ب أبــــو ، فهــــو طبيــــب و فيلســــوف و كاتــــب، (1)*ق ، م (  351- 375بــــين عــــامي )
فقد تعلم صناعة على يــد والــده و أجــداده،  ،الطبذلك نظرا لأعماله الجليلة في عالم الطب، و 

لأن صناعة الطب قبل أبقراط كنز يحتقره الآباء ويعلمونه للأبنــاء. كــان أول مــن أخــرج الطــب 
مـــن الخرافـــات عنـــدما أعلـــن أن الأمـــراض تشـــأ نتيجـــة أمـــراض طبيعيـــة و لـــيس لهـــا أي علاقـــة 

ن الخرافــات و الأســاطير، فكــان بالآلهــة، فقــد رد نشــوء الأمــراض إلــى أســباب واقعيــة بعيــدة ع ــ
الطب اليوناني ينتقل على يده من مرحلة الأساطير إلى حقبة أكثر واقعية  فقد كــان يــؤمن أن 

 لكل حالة مرضية تفسير علمي، كذلك آمن بالعقل و استعمله خلال ممارسته للطب.
نقلــه لطبيــب الفاضــل علــى تدريســه و لما كان الطب فــي عصــر ابقــراط مهــدد بــالانقراض عمــل ا

 و لقــد اعتمــد فــي ذلــك علــى مــنهج علمــي.، نشره في ربوع العالم و تسهيل تعليمه للنــاس كلهــاو 
كتــاب  30ويعد أول من كتب فــي الطــب و اعتمــد تأليفــه فــي الكتــب، حيــث عــرف عنــه حــوالي 

 منها:
 كتاب الأجنة. -
 كتاب طبيعة الإنسان. -
 كتاب الأهوية و المياه و البلدان. -

 

ذلك لأنه لم يضبط تاريخ محدد نظرا لتضارب المصادر   ق ، م(  351- 375)*كتب  تاريخ الوفاة في الفترة الزمنية بين  
 . و المراجع حوله

( ، ص   2012، ) القاهرة ، مؤسسة الهنداوي ، " و الحديثة القديمة تاريخ الطب عند الأمم،" عيسى اسكندر المعلوف  - 1

22  . 
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 الفصول.كتاب   -
بغــذاء  ا، كمــا أنــه كــان كثيــر اهتمام ــيفصــدو مــن إســهاماته فــي مجــال الطــب أنــه كــان يكــوي و 

و أول مــن  حيث أعتقد بأن الأدوية النافعة للجسم فهــي تحــافي عليــه و علــى توازنــه،  المريض،
 قال أن أساس الصحة هو الطعام الصحي، والهواء والنظافة والراحة.

فإنــه يــرى بــأن الجســم عبــارة عــن كتلــة، فهــو يتكــون  نظريــة الأخــلاط"  "أما فيما يتعلق بابتكاراتــه
 المــرض مــا هــو إلا خلــل فــي زيــادة أو مــن أخــلاط أربعــة الــدم الــبلغم الصــفراء والســوداء، و أن 

تــدعى بع مواد أساسية في جسم الإنسان و ، فقد كانت الفكرة وجود أر (1)  نقصان لهذه الأخلاط
ه المــــواد يشــــكل كثيــــر مــــن أن الزيــــادة أو النقصــــان فــــي هــــذالأخــــلاط الأربعــــة،  كــــان المعتقــــد 

الآلام، و يمكــــن أن تــــأتي الأمــــراض و العلــــل بســــبب خــــراب يحــــل فــــي واحــــد مــــن الأمــــراض و 
فــإن نظريــة الأخــلاط عنــد  الأمزجــة بســبب التغيــر فــي البيئــة أو الأكــل أو أمــور أخــرى، و لهــذا

 على ضرورة الحفاظ على هذه الأخلاط و توازنها.  صتن ابقراط 
لكــن هــذه النظريــة تعتبــر مــن أســوا النظريــات فــي تــاريخ الطــب و ذلــك نظــرا لأنهــا كانــت تشــكل 
عائق كبير في التقدم الطبي آنذاك، بحيث كان الأطباء في اليونان القديمة يربطــون الأمــراض 

، فــإن الأســباب كفي الحقيقة عكس ذل ــ و يرجعون سببها إلى خلل في توازن الأخلاط فقط، بل
 متعددة و متنوعة .  

ه نظــرة و فكــرة عمــا يجــب أن يقــدم و لمــا كــان أبقــراط يهــتم بالأغذيــة اهتمامــا كبيــرا فقــد كانــت ل ــ
منهــا، و أن لكــل منهــا شــروط يجــب مراعاتهــا للحفــاظ علــى تــوازن صــحة  مــا يجــب أن يــؤخرو 

تناول ما يلــين مــن الأغذيــة أولا لأنــه يســهل الإنسان، و هو من خلال ذلك يرى بأنه يجب أن ي 
المرتبــة ؛  أمــا الوقــت و (2)إخراجه ... و من حدود ما يلي: الوقت و المرتبة، الكميــة، الموافقــة 

فهــو يعنــي بهــا مراعــاة الوقــت بــين الوجبــات لتجنــب اضــطراب الهضــم، و الكميــة فيقصــد بهــا 

 
 .  23، ص  المرجع نفسه  - 1
 .  108ص (،  1986، دار و مكتبة الهلال ، ، ) بيروت "  أبقراط، "مصطفى غالب  - 2
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ســبة للموافقــة فهــي مــا يوافــق مــن الغــذاء الحاجة و القدر الذي يحتاجــه لإشــباع الر بــة، أمــا بالن 
 في حال المحافظة على الصحة و الجسم.

يقســمه الأطبــاء قبــل ممارســة المهنــة بعــد تأسيســه لمدرســته الطبيــة بالقســم الــذي   اشــتهر ابقــراط
 الذي مازال يعتقــد فــي أهــم الجامعــات حيــث يقســم بــه الأطبــاء عنــد تخــرجهم مــن كليــات الطــبو 

 الصــحة، وواهــب والمــوت، الحيــاة رب بــاه أقســم إنــي :و مفــاد هــذا القســم كمــا يلــي والجامعــات
ــالق ــفاء، وخــ ــل الشــ ــم. عــــلاج وكــ ــقليبيوس، وأقســ ــم بأســ ــاء وأقســ ــن الله بأوليــ ــال مــ ــاء الرجــ  والنســ

ــهدهم ا جميعًا،وأشـ ــً ــي علـــى جميعـ ــذه أفـــي أنـ ــين بهـ ــرط وهـــذا اليمـ ــي المعلـــم أن وأرى  الشـ  هـــذه لـ
. مــالي مــن وواصــلته واســيته مــال إلــى احتــاج وإذا معاشــي، فــي وأواســيه آبــائي بمنزلــة الصــنعة

 إلــى احتــاجوا إن الصــناعة هــذه وأعلمهــم لإخــوتي، مســاو  أنــه فــأرى  منــه المتناســل الجــنس وأمــا
 الشرط عليهم كتب الذين والتلاميذ  لي  المعلم  وأولاد  أولادي  وأشرك  شرط،  ولا  أجرة  بغير  تعلمها

 فــلا هــؤلاء غيــر وأمــا الصــناعة، فــي مــا وســائر  والعلــوم  الوصــايا  فــي  الطبــي  بالناموس  حلفوا  أو 
 تضــرب التي الأشياء وأما.المرضى منفعة طاقتي بقدر التدابير جميع في  وأقصد  ذلك  به  افعل
 ولا قــاتلًا  دواء منــي طلب إذا أعطي ولا رأيي بحسب بها فأمتنع عليهم  بالجور  منهم  وتدني  بهم
 يتــداوى  شــيء) فرزجــة النســوة مــن أدنــي أن أرى  لا أيضًا وكذلك المشورة هذه  بمثل  أيضًا  أشير
 ولا الطهـــارة، و  الزكـــاة علــى وصـــناعتي تـــدبيري  فــي نفســـي وأحفـــي الجنــين، تســـقط( النســـاء بــه

ا أشــق  وكــل. العمــل هــذا حرفتــه كانــت مــن إلــى ذلــك أتــرك ولكــن حجــر، مثانتــه فــي عمــن أيضــً
 إرادي وفســاد وظلــم جــور كــل عــن خارجــة بحال وأنا  المريض،  لمنفعة  إليها  أدخل  التي  المنازل
 وأمـــا والعبيـــد، مـــنهم الأحـــرار والرجـــال، للنســـاء الجمـــاع وفـــي الأشـــياء، ســـائر فـــي إليـــه مقصــود
 فـــي علاجهـــم أوقـــات غيـــر فـــي اســـمعها أو  المرضـــى عـــلاج أوقـــات فـــي أعانيهـــا التـــي الأشـــياء
ا  بهــا  يُنطــق  لا  التي  الأشياء  من  الناس  تصرف  ينطــق لا أمثالهــا أن   وأرى  عنهــا،  فأمســك  خارجــً

 أفضـــل علــى وصــناعته تــدبيره يكمــل أن لـــه كــان شــيئًا يفســد ولــم اليمـــين هــذه أكمــل فمــن. بــه
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ا الزمــان مــن يــأتي فيمــا النــاس جميــع يحمــده وأن وأجملهــا الأحــوال  كــان ذلــك تجــاوز ومــن دائمــً
    .1بضده

ــن  ــة عـ ــو إلا وثيقـ ــا هـ ــي المعـــروف مـ ــم الأبقراطـ ــذا القسـ ــى أن هـ ــدم نخلـــص إلـ ــا تقـ ــوء مـ فـــي ضـ
الممارســـات الطبيـــة و الأخلاقيـــة لأنـــه يمثـــل أخلاقيـــات و شـــرف المهنـــة التـــي يجـــب علـــى كـــل 

 دارس لعلوم الطب في المعاهد أو الكليات أدائه و الالتزام به.

لا يمكــن لأحــد أن ينكــر مــا قدمــه هــذا  و مجمــل القــول ممــا ســبق ذكــره عــن الطبيــب أبقــراط أنــه
تجــاه هــذه المهنــة مــن تقــدم و تخلــص مــن المعتقــدات ) الطقــوس و الســحر(  مــن فضــل الحكــيم

العلمــــي فــــي التــــي لا تنفــــع فــــي عــــلاج المــــريض بشــــيء، و لقــــد اعتمــــد أبقــــراط علــــى المــــنهج 
 ملاحظاته لحالات
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 المبحث الثاني: جالينوس.

طبيــب و كاتــب و فيلســوف إغريقــي، يعتبــر مــن أشــهر الأطبــاء فــي تــاريخ الطــب، فهــو 
بــل ق 129-216 ومــاني حــوالي ســنتي )كلوديــوس جــالينوس بــن نكــون، عــا  فــي العصــر الر 

، بل أهم شخصية في تــاريخ الطــب، و ، يعد الشخصية الثانية في الأهمية بعد أبقراط(  بلادمال
، تــأثر بالطــب الأبقراطــي و كــان ( 1)عادة ما يقارن به،  رغــم القــرون العديــدة الفاصــلة بينهمــا 

بمثابــة المرتكــز الــذي جعلــه يفــتح آفــاق جديــدة فــي مجــال الطــب، ومــن الأســباب الــذي دفعــت 
د صنف العديد من  الكتــب لإتقان الطب هو حلم والده  الذي كان يحلم بأن يكون طبيبا. و لق
 و المؤلفات في عدة مجالات و منها الطب و نذكر من بينها:  

 كتاب العلل و الأمراض. -
 كتاب لتشريح الكبير.-
 كتاب منافع الأضرار. -
 .رالصغي كتاب النبض   -
 كتاب حيلة البرء. -
 كتاب الأعصاب. -
 كتاب عضلات الجسم. -

 ميــة قيــاس النــبض و تحليــل البــولنــه وضــح أهأمــا فيمــا يتعلــق بإســهاماته فــي الطــب فإ
ــا أثبـــت إلـــى أن البـــول يتكـــون ف ـــو  ــة  كمـ ــة و لـــيس فـــي المثانـ ــه ي الكليـ ــا أنـ اعتقـــد الآخـــرون، كمـ

ــي القلـــب. ــمامات فـ ــع صـ ــم  اكتشـــف أربـ ــره العلـ ــتم بالتشـــريح و يعتبـ ــان يهـ ــه كـ ــافة إلـــى أنـ بالإضـ
الجثــث أو البشــر تحــت أي الأساســي للمعرفــة الطبيــة، لكــن فــي زمنــه كــان يمنــع التشــريح علــى 

 ،ظــرف، لكنــه أثنــاء علاجــه للمرضــى و المحــاربين كــان يغتــنم الفــرص لدراســة الجســم البشــري 
لكــن مــا كــان يعــاب عليــه فــي  .وانــات و يقــوم بــإجراء تجــارب عليهــافلقــد كــان يطبقــه علــى الحي 

 
، ) القاهرة  ، دار  القباء للطباعة و النشر ،   "  جالينوس في الفكر القديم و المعاصر" أحمد عبد الحليم عطية  ،  - 1

 .  27( ، ص  1999
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جســم  خــتلاف الواضــح بــينفي الأخطاء و المغالطــات بســبب الا  التشريح أنه كان كثيرا ما يقع
الحيوانات و جسم الإنسان،لأن تركيبة جسم الإنســان و أعضــاءه مختلفــة تمامــا وغيــر متشــابهة 

 مع جسم الحيوان.
  (1)كــذلك كــان أكثــر اهتمامــا بالتجربــة حيــث كانــت معلوماتــه الطبيــة نتيجــة أعمالــه المختبريــة  

ــتخد ــة اســـ ــى أهميـــ ــدل علـــ ــا يـــ ــيء فإنمـــ ــى شـــ ــذا إن دل علـــ ــاء تشـــــخيص و هـــ ــارب أثنـــ امه للتجـــ
 الذي يبنى عليه الطب. هو أساسفهو يرى بأن التجريب  المرضى،

أمــا مــن الناحيــة الفلســفية فــإن فلســفة جــالينوس الطبيــة تــرى بــأن الجــوهر الأساســي للحيــاة هــو  
ية التنفس، و هو يدخل الجسم عن طريــق الروح أو النفس المستمدة من الروح الكونية في عمل

. و مــن هنــا يتضــح أن فلســفته الطبيــة تقــوم علــى (2)القصــبة الهوائيــة فيصــل بــذلك إلــى الرئــة 
النفس لأن هناك رابط قــوي و جــامع بــين الــنفس و الجســد، و لهــذا فــإن أي خلــل أو اضــطراب 

الجســد فإنهــا  العكــس أي مــرض أو علــى تصــيبفس يؤدي حتما إلى ضرر في الجسد و في الن 
تأثر تلقائيا على نفسية المريض. إذن فإن العلاقة بينهما ) ثنائية النفس و الجسد(  تكــون مــن 

 المواضيع التي نالت اهتمام العديد من الفلاسفة و المفكرين عبر العصور.
علاوة على ما تم ذكره مــن إســهامات  فــإن جــالينوس قــد تبنــى نظريــة الأخــلاط الأربعــة 

 عناصـــر ) الـــدم، الـــبلغمأبقـــراط الحكـــيم، و يـــرى أن الجســـم يحتـــوي علـــى أربعـــة التـــي أقـــر بهـــا 
 زن الأخــــلاط بالنقصــــان أو ، و يرجــــع جميــــع الأمــــراض إلــــى اخــــتلال تــــوا(الســــوداءالصــــفراء و و 

ــتخلص مــن الأخــلاط الزائــدة فــي الجســم كمــا  الزيــادة، فقــد جعــل جــالينوس المنفــذ أو المخــرج ل
 .الــبلغم عــن طريــق الأنــف و الحلــقيلي: الدم يطــرد عــن طريــق الأنــف و الفــم و الحــيض، أمــا 

الصفراء عن طريق الحويصل الصفراوي الموجود في الكبد، و السوداء مخرجها مــن الطحــال و 
 .(3)ن توازن الأخلاط  فللحفاظ على سلامة الجسم لا بد م  .و المعدة

 
 .   28، ص المرجع نفسه - 1
 .  35، ) بيروت ، دار المناهل ، د س ( ، ص "   الموجز في تاريخ الطب عند العرب "  رحاب خضر عكاوي ،   - 2
، ، إشراف الزواوي بغورة"  تاريخ و فلسفة العلوم البيولوجية و الطبية عند جورج كانغيلهم رشيد دحدوح ، "  - 3

 .   122( ، ص  2006ـ  2005أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم في الفلسفة ، )
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 و مجمل القول يمكن اختصار ما سبق تحليله فيما يلي:
 لا يعد فيلسوفا فقط، بل أكثر من ذلك فهو فيلسوف و رجل حكيم.  إن جالينوس -
إن الــدارس لســيرة جــالينوس الشخصــية و العمليــة يجــد أنــه يمتــاز بــأخلاق و ذلــك مــن خــلال  -

 معاملته مع مرضاه.
بطــب أبقــراط، و يظهــر ذلــك مــن خــلال تبنيــه لنظريــة الأخــلاط الأربعــة فــي لقــد كــان متــأثرا  -

 تفسير الأمراض.  
و ضع أول قاعدة من قوانين العلاج وهي الاهتمام بالنظام الغذائي الــذي لــه دور كبيــر فــي   -

    .العلاج
 إن أعماله الطبية و إسهاماته كانت نتيجة و حوصلة لبراعته في هذا الميدان. -

 



   

 

 

 الفصل الثاني : فلسفة الطب عند أبو بكر الرازي .

 تمهيد : 

 بكر الرازي . مبحث الأول : المنظور الفكري لأبيال

 بكر الرازي .حث الثاني : المنظور العلمي لأبي  المب 

 المبحث الثالث : المجهودات العلمية للرازي في مجال الطب .  



 الفصل الثاني:                                                 فلسفة الطب عند أبو بكر الرازي.   

 

16 

 

 تمهيد:

تطور الإنسانية، و ذلك بفضل  ما  ر و  ارة العربية الإسلامية في ازدهاساهمت الحض       
و مجال الطب خاصة، و ذلك  في عدة مجالات    إبداعات و اكتشافاتمن  قام به المسلمون  
التي   الثورة  العرب    ، أقامتها بعد  اهتم  الإسلامية  الفتوحات  انتشار  و  الإسلام  ظهور  فبعد 

ظهور أشهر  ، فقد كان  ف ما كان عليه قبل ظهور الإسلامبالطب و عملوا على تطوره خلا
ذلك و  الجامعات  في  مؤلفاتهم  درست  حيث  الوسطى   العصور  أثناء  الإسلاميين    الأطباء 

احتوته من معارف   فإننا سنعرض  في  بفضل ما  الفصل  الطب، وفي هذا  أبرز  مجال  أحد 
 : ازي، و بالتالي يمكن طرح السؤالأشهر هؤلاء الأطباء و هو أبو بكر الر و 

 من هو أبو بكر الرازي ؟ 

 . هي أهم إسهاماته في مجال الطب ؟  و ما
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 المبحث الأول:  حياة أبو بكر الرازي و منهجه الفلسفي . 

 م (:  923م ــــ  854نبذة عن حياة الرازي )  أول:

ولــد الــرازي فــي الــري ، هو أبــو بكــر محمــد بــن زكريــا الــرازي، أوحــد دهــره و فريــد عصــره
ه ، و ذلــك فــي أواســط القــرن التاســع و تعلــم صــناعيرة مــن إقلــيم الجبــال دون طبرســتانهي جز و 

ــه مــن العمــر ثلاثــون ســنة ، واكــب النظــر فــي الطــب و الفلســفة و بــرع فيهمــا براعــة الطــب و ل
، و كان الرازي قــد ( 907-902بغداد و كان ذلك بين )  جعلته ينتدب لرياسة البيمارستان في

بالنـــاس رؤوفـــا بـــالفقراء ، و كـــان  كريمـــا متفضـــلا بـــارا اتـــه بســـنتينمـــر كثيـــرا و عمـــى قبـــل وفع
هــذا يعنــي أنــه  (،1ثلاثمائــة للهجــرة )ذلــك فــي أربــع و ســتين و   و   و قد أدركته منيتــه    ،المرضىو 

، فهــو يعــد أول طبيــب إســلامي يلقــب ب اء و الفلاســفة و الحكمــاء فــي عصــرهمــن أكبــر العلم ــ
، حيث وصفه العديد من الفلاســفة  في مجال الطب لك من خلال ما قدمهجالينوس العرب و ذ

شــهر أطبــاء الإنســانية علــى و المفكــرين بعــده أمثــال زيغريــد هونكــه التــي قالــت عنــه أعظــم و أ
ك بفضــل جهــوده ، لدرجة أنه لم يكتف بممارسة مهنته فقط بل ارتقى إلى أعلى من ذلالإطلاق

يهــتم بنشــر العلــم و  مــا عظيمــاو لــم يكــن مجــرد طبيــب يهــتم بعــلاج المــرض فقــط بــل كــان معل
(. و نظــرا لهــذا 2، وكــان يعتمــد فــي تدريســه علــى المنهجــين العلمــي و التجريبــي )توريث الخبــرة

 ،نبحبــه للعلــم و القــراءة و المطالعــة و نشــر الخبــرات بــين المتعلمــي ا و متفــرد افإنــه كــان متميــز 
صــطحبهم معــه  أثنــاء زيارتــه لأنــه ي رحمــه الله يلقــي الــدروس لتلاميــذه بجهــد كبيــر و ذلــك فكان  

تــي يــدونها خـــلال الملاحظــات الســريرية الن يعتمــد فــي تدريســه علــى التجــارب و اوك ــ، لمرضــاه

 
)   ، العراقية"  تاريخ الطب في العراق مع نشوء و تقدم الكلية الطبية الملكية " هاشم الورى ، معمر خالد الشابندر ، – 1

 . 23، ص( 1939،  بغداد ،  مطبعة الحكومة
شر و  مؤسسة اقرأ للن ، ) القاهرة ، 1" ، ط  قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلاميةد راغب السرجاني ، "  –2

 .   196، ص   ( 2009التوزيع ، 
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، و مــن أهــم مــا يمكــن الوقــوف عنــده خــلال مســيرته التعليميــة أنــه كــان الحــديث مــع المــريض
 .عملي كما في كلياتنا الطبية الآنيمتحن تلاميذه في الجانبين النظري و ال

، بل كان يهــتم بجانــب آخــر يس و التعليم ومعالجة المرضى فقطو لم يكن الرازي يكتفي بالتدر 
إنجــازات لنا مجموعة مــن الأعمــال الثمينــة و حيث ترك  ،(1لا يقل أهمية و هو جانب التأليف )

فــه فــي مجــال ، و لعــل مــن أعظــم مــا خلالطبيــة و الفلســفية و الكيميــاءفــي عــدة مجــالات منهــا 
وائهــا الحــاوي  و هــو موســوعة عظيمــة و شــاملة فــي الطــب العــام لاحت المعنــون ب  الطــب كتابــه

عبــــارة عــــن مجموعــــة النصــــائح هــــو . و كتــــاب طــــب الفقــــراء و ةعلــــى كافــــة المعلومــــات الطبي ــــ
ــا الـــرازي كيفيـــة معالجـــة المـــر و  الطبيـــب، و كتابـــه  ض فـــي ظـــل  يـــابي الاستشـــارات يشـــرح فيهـ

لعلاقــات بــين المــريض و الطبيــب وواجبــاتهم نحــو اعــن  الــذي يــتكلم فيــه الــرازي  أخلاق الطبيب  
كتــب ، ومجموعــة مــن البطريقــة التعامــل مــع أهــالي المــريض بعضــهما ونصــائح أخــرى متعلقــة

 :المقالات الأخرى نذكر منهاو 
 .كتاب برء ساعة •
 .كتاب الطب الروحاني •
 .تاب على الطاعون ك •
 .كتاب الأسرار في الكيمياء •
 .مقالات عن الجذري و الحصبة •

بالإضافة إلى ما سبق ذكره فإنه كان يهتم بالجراحة اهتمامــا كبيــرا و لعلــه مــن أوائــل           
الأطبــاء فـــي الإســلام ممـــن أجــرو العمليـــات الجراحيـــة و نجــده  يتحـــدث فــي موســـوعته الطبيـــة 

ومــــن ، ( 2الحــــاوي أنــــه يخــــتص ب جراحــــة الــــبطن و العصــــب و جراحــــة الــــدما  و غيرهــــا ) 
هــم مجهوداتــه حيــث يمكــن الاهتمــام البــارز فــي الجراحــة أدى  للكشــف علــى أ الواضــح أن هــذا 

 :  القول بأنه
 

 . 199، ص   المرجع نفسه - 1
 . 106، ص  (1994،  ، ) القاهرة ، دار المعارف  3ط   ،  "  الدولة الإسلاميةفي تاريخ الطب في " عامر النجار ، - 2
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 .أول من ابتكر وتر الخياطة ✓
 .أول من أدخل الكيمياء في الطب ✓
 .يستخدم الكحول للتطهير و التخديركان   ✓

بكــر الــرازي كــان مــن أبــرز علمــاء الطــب فهــو  بــامــا تــم تحليلــه فإننــا نســتنتج أن أو بنــاء علــى  
مجهوداتــه ة لمســاهماته و بر مجموعة شاملة وموسوعة عظمى في هذا المجال، و ذلك نتيج يعت 

ــهاماته  ــم إســ ــن أهــ ــي، و مــ ــج و الرقــ ــى النضــ ــي إلــ ــب العربــ ــع الطــ ــن دفــ ــو أول مــ ــة، فهــ المبذولــ
 باختصار:

 .اهتمامه بالحالات النفسية للمريضأول من ابتكر الطب النفسي و    ✓
 .لمرضى و تقديم العلاج الفعال لهاا  من الأوائل الين اهتموا بتدوين حالات  ✓
 .اهتم بتشريح جسم الإنسان  ✓
 .  أولي للحمى و الحروق اردة كعلاج كان من الأطباء الذين استخدموا الحمامات الب   ✓
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 ثانيا : فلسفة الرازي .

، أي الطريــق الموصــل للحــقن الفلسفة هي أما من الناحية الفلسفية فإن الرازي يقول بأ       
لك ، لــذالقاعــدة الأساســية لإصــلاح المجتمــعالطريق الأمثل لإصلاح الفرد و الذي بدوره يعتبر 

مــن يعــرف شــروط البرهــان  ، كمــا أقــر بــأن الفيلســوف الحــق هــو لــزم عليهــا أن تنــزل إلــى الواقــع
، الراحة و النعيمالفساد إلى عالم ، و الفلسفة كذلك طريق الخلاص من عالم الكون و قوانينهو 

، فــي ضــوء مــا تقــدم فــإن ( 1فالفلســفة ليســت وقفــا علــى الفلاســفة بــل هــي  النظــر و الاجتهــاد )
بكـــر تعتبـــر البحـــث عـــن الحقيقـــة التـــي تهـــدف بشـــكل أساســـي إلـــى إصـــلاح  أبـــيالفلســـفة عنـــد 

 لعنصـــر الأساســـي لبنـــاء مجتمـــع حضـــاري المجتمعـــات بصـــلاح الأفـــراد لأن هـــذا الأخيـــر يعـــد ا
ســب الــرازي فإنــه يجــب إنــزال الفلســفة إلــى الواقــع  لأنهــا فــي الأســاس دراســة الوجــود لــذلك ح و 

صــورا كــاملا حــول مــا بعيــدا عــن المعتقــدات و الأســاطير و غيرهــا ... . فهــي تلــك التــي تقــدم ت 
 .يتعلق بالحياة

فضلا عن ذلك فقد كانــت فلســفة  الــرازي فلســفة شــاملة تلــتحم بــالواقع وتعبــر عنــه و  تســمو بــه  
فته ، و مفــاد هــذا أن فلس ــ(2ك قــدره المصــنفون و لمســوا عمــق فلســفته و ابتكــاره فــي العلــم )لــذل

يمتــه المرتبطــة بشــكل أساســـي ، و ذلــك مــن خــلال إبــراز قتركــز بشــكل أساســي علــى الإنســان
، و مــن أهميتــه أنــه ميز الإنسان عن غيره من الكائنات، لأن هذا الأخير يعتبر أهم ما ي بالعقل

وهــو  .مة بــين النــاس علــى حــد قــول ديكــارتللتمييز بين الخير و الشر  فهو أعــدل قس ــالوسيلة  
من بين النعم التي يجب على الإنسان أن يحمد الله عليها لأن لولا وجود هذه السمة فيــه لكــان 

. و مــن المعلــوم أن العقــل هــو أداة و بــلا فائــدة جوده عــدملا فرق بينه و بين الحيوان و لكان و 
، لأن اجتنابــه لــه ذر الإنسان كثيرا من إتباع الهــوى ه الهوى، حيث كان الرازي يح اليقين و ضد

 
، العدد  الدراسات تاريخية مجلة،  " الأبعاد الفلسفية لأبي بكر الرازي في روحانية الطب" إبراهيم الهلالي ،  - 1

 .  175، ص 02،2022
 ،  ، )بيروت ، دار الكتب العلمية 1"، ط الطبيبأبو بكر الرازي الفيلسوف و " كامل محمد محمد عويصة ،   - 2
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، و (1بمنزلــة المبــدأ لإصــلاح الأخــلاق حيــث ترتكــز فلســفته علــى قمــع الهــوى و تحكــيم العقــل )
حيــث الأول ملكــة  ى.ن ما يسمى العقل و مــا يــدعى الهــو من هذا المنطلق يجدر بنا التفريق بي 

      .و الثاني شهوة
طلبــه حــين حــذر الــرازي الإنســان مــن إتبــاع الهــوى كــان يقصــد أن يبتعــد عــن الشــهوات ومــا تت 

ــنفس بعيــدا عــن إحكــام العقــل ، فكمــا هــو معــروف بــأن لأكبــر الرذائ ــ، لأن إتبــاع الهــوى مــن ال
، و هــذا أن دل حــذر منــه لأنــه يــرى صــاحبه مالــه فقــطالرازي ذو أخــلاق عاليــة و مثاليــة فإنــه ي 

، بينما تأكيــده علــى تحكــيم العقــل يــدل عــل أن ل على فساد الأخلاق ونبذهانما يدعلى شيء فإ
  مــن أعظــم نعــم الله تعــالىهــذا الأخيــر واعــي فهــو كمــا ســبق الــذكر ملكــة تســتحق الحمــد لأنهــا 

، فمـــن خـــلال إعمالـــه ســـاس لإصـــلاح الأخـــلاق و المجتمعـــاتهـــو الألهـــذا فـــأن إعمـــال العقـــل و 
 تقف عند حدود شرع الله.تعرف النفس مالها و ما عليها و  

العقــل الهوى و  فحسب ما تم شرحه فإن أبا بكر الرازي يرى بأن النفس الإنسانية في جدل بين 
، لــذلك فأنــه يجــب تخليصــها مــن ن العقل أحيانا وأحيانا من الهــوى فهي إن كانت تريد شيء فم

لوصـــول إلـــى قمـــع هـــذه الجدليـــة و ذلـــك إمـــا بتهـــذيبها أو تـــدريبها و معرفـــة الفـــرق بينهمـــا لأن ا
 .لهوى يعتبر من الفضائل الأخلاقيةا

ن هــذا من خلال ما تم ذكره فإن الرازي اتهم أنه لم يسر في حياته علــى طريقــة ســقراط حيــث إ
، فإذا كان أبو بكر الرازي في نظر أهــم العلــم و التحصــيل هــؤلاء الأخير لم يكن يغشى الملوك

الأمــر الــذي حتكــاك بهــم و ربمــا مــزاحمتهم الا و كثــرةكسائر الناس في اهتمامهم بأمر معاشــهم 
ــة عــن  دعــاهم إلــى اتهامــه بأنــه قــد خــالف حــال الفلاســفة و ســمتهم الــذي كــانوا عليــه مــن عزل

 .   (2)عدم اتصالهم بالحكام و كثرة طرق أبوابهمفيما بين أيدهم و   الناس والزهد

 
 

 .  26، 25، ص   المرجع نفسه - 1
  مجلة علمية محكمة ، العددالفلسفة ، "السيرة الذاتية الفلسفية و أبرز سمات الفيلسوف "،محمود سعيد حميدة عطية - 2

 . 90، ص 10.35284، الرقم  2019العشرون،  
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 .ثالثا: منهجه

ــك أن أب ـــ        ــلا بشـ ــه و بـ ــال اإنـ ــي العـ ــاء فـ ــل الأطبـ ــن أفاضـ ــر مـ ــنهج بكـ ــدوا المـ ــذين اعتمـ م الـ
، حيـــث الـــذين اســـتخدموا المـــنهج التجريبـــي ، ومنـــه فيـــأتي الـــرازي فـــي مقدمـــة الأطبـــاءالتجريبـــي

ــة  ــروضأدرك وظيفـ ــحة الفـ ــن صـ ــق مـ ــي التحقـ ــة فـ ــنالتجربـ ــي مـ ــنهج التجريبـ ــار المـ ــد آثـ  ، و تعـ
أفضــل لق فإن هــذا المــنهج يعتبــر أحســن و المنط؛ و من هذا (1) الركائز الهامة في تاريخ العلم

، و فــي مجــال الطــب خاصــة عنــد الــرازي فلــذلك العلمــي عامــة  جــالالمستخدمة فــي المالمناهج  
، لأن نتائجــه المــراد الوصــول إليهــا تتميــز بالدقــة له أهمية كبيــرة فــي تــاريخ العلــوم  فإنه يرى بأن

النتـــائج  تجريبـــي يســـتعمل لإثبـــات، فـــالمنهج اللالـــه يبلـــح كـــل بحـــث غايتـــه المنشـــودةو مـــن خ 
 .التحقق من صحة الفروضو 

فــي و يعتبــر أبــو بكــر الــرازي أن هــذا المــنهج لــه الفضــل فــي تميــزه و تفــرده بالبراعــة و الدقــة  
ــية ــالات المرضـ ــة الحـ ــدوين ودراسـ ــرازي  ؛تـ ــنهج الـ ــى مـ ــوع إلـ ــن خـــلال الرجـ ــيمكن ت  فمـ  يحوض ـــفـ

 :  كما يلي  هخطوات 

ــالرا 1 ــة : فـــ ــاهدة أو الملاحظـــ ــوة المشـــ ــي الخطـــ ــة، فهـــ ــة الملاحظـــ ــد علـــــى أهميـــ زي يؤكـــ
. الأساســية لقيــام هــذا المــنهج، فكــان يــدون كــل مــا يظهــر ومــا يشــاهده علــى مرضــاه

: ملاحظــة عاديــة تكــون عنــد ها المشــاهدة الأوليــة وهــي نوعــانبالإجمال يمكن اعتبار و 
 .  أهل الاختصاصعامة الناس، و ملاحظة علمية يكون عند  

 افروض ــ علــرازي أن يحــدد و يض ــ: فمــن خــلال هــذه الخطــوة يحــاول اوضــع الفــروض  2
، بالإضــافة إلــى أنــه يحــاول (2و متنوعــة يصــل مــن خلالهــا إلــى المطلــوب ) مختلفــة

 
،) الإسكندرية ،  دار الوفاء لدنيا الطباعة و   1"، تحقيق خالد حربي ، ط ، "برء ساعةأبو بكر محمد زكريا الرازي  - 1

    16( ، ص 2006النشر ، 
،  هـ أنموذجان"428هـ و ابن سينا 313المنهج  التجريبي عند أطباء المسلمين  الرازي ت فدوى عمر مهيوس ،"  - 2

لى درجة ماجستير في الفلسفة ـ   ـ قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول ع  بالقاسمإشراف عبد الكريم عبد الله
 .  93-92( ، ص  2017دار نشر ،  جامعة بنغازي ، كلية  الآداب  ، دون )
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ــا أن يـــربط الملاحظـــات و المشـــا ــع الظـــواهأيضـ . فهـــذه ابهاســـب أ لاكتشـــاف رهدات مـ
 .   قيام عملية التجريبالمرحلة تعتبر الشرط الأساسي ل

ي أن هــذا المــنهج، أنــه لا يمكــن تطبيقــه ف ــها دلكــن مــن أهــم العيــوب التــي يمكــن الوقــوف عن ــ
أول عائق يصادفنا هــو الملاحظــة لأن  على أي مادة حية . و لعل  على الإنسان مباشرة أو 

من شروطها الدقة و الشمولية و متابعة الظروف و المراحل، و هذا ما يبدو صعبا ومتعــذرا 
في المادة الحية و عند الإنســان و ذلــك نظــرا لأنــه يتميــز بــالنمو و التكــاثر. و هــو مــا يجعــل 

 الملاحظة أكثر تعقيدا .  
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 زي. المنظور العلمي لأبي بكر الراالمبحث الثاني: 

 ءأول: اهتمامه بالكيميا

الرغم مــن اهتمــام أبــو بكــر الــرازي بالفلســفة و دراســة الطــب إلا أنــه كــان مــن أبــرز   ىعل 
قيــل أنــه  فلقــد درس الــرازي الكيميــاء فــي ســنوات مبكــرة مــن عمــره حتــى ،المهتمين بعلم الكيميــاء
، لعديد من المؤلفات في هذا المجــال. و نظرا لاهتمامه هذا فإنه ترك الم يتجاوز الثلاثون سنة

د كــان أبــو بكــر يعتبــر الطــب لقد كان يذكر أنه تعلم الكيمياء على معلمه جابر بن حيان  فلق ــو 
ليـــات دة بينهمـــا  حيـــث يـــرى بـــأن المـــرض و العـــلاج أســـاس العم، و هنـــاك علاقـــة وطي ـــكيميـــاء

، فلقــد أفــر  جهــوده فــي هــذا المجــال بعــد تأكيــده بأنــه صــناعة الكيميائيــة داخــل جســم المــريض
(، و مــن هنــا يمكــن اعتبــار علــم الكيميــاء ذلــك العلــم الــذي  1صــحيحة تســتند إلــى مــواد أوليــة )

و مــن خــلال هـــذا . اد أوليــة و كيفيــة تفاعلهـــالــى مـــو يعتمــد علــى تقســيم الأجســـام أو المعــادن إ
التعريـــف الشـــامل لهـــا يمكـــن القـــول بـــأن الكيميـــاء عنـــد الـــرازي هـــي ذلـــك العلـــم الـــذي يـــدرس 

، فلقـــد اهـــتم الـــرازي بالكيميـــاء لأنـــه العلـــم التركيبـــات و التغيـــرات و كيفيـــة تفاعلهـــا أثنـــاء العـــلاج
ــائق مــــن خــــلال  ــتقودنا إلــــى الوحيــــد الــــذي يســــمح بالحصــــول علــــى الحقــ التجــــارب، و التــــي ســ

 استنتاجات من خلالها يمكننا الحصول على قوانين.

 ،طة ارتباطا وثيقا  بالطــب تحديــدافإن الكيمياء عند الرازي كانت مرتب  ذكرهو في ظل ما سبق 
تحضــير و باختصــار فإنــه كــان يســتخدم هــذا العلــم فــي  .هو الحــافز الأساســي لتطــور العلــوم  و 

حيــــث أنــــه نســــب الأدويــــة التــــي يصــــفها الطــــب بمــــا يحــــدث مــــن ، الطبيــــة الأدويــــة و العقــــاقير
 تفاعلات كيميائية في جسم الإنسان.

أنــا لا أســمي فيلســوفا إلا مــن علــم صــناعة الكيميــاء لأنــه ": يروى أن الرازي قال في الكيمياء  و 
(، و بشــكل أوضــح فــإن الكيميــاء تعــد  2) "يكون قد استغنى عــن النــاس و تنــزه عمــا فــي أيــديهم

 
 .  32، ص "  مرجع سبق ذكره" كامل محمد محمد عويصة ،   -1
 . 33ص ،  المرجع نفسه  - 2
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لا يــتقن علــم  أهــم صــناعة فــي مجــال الفلســفة حيــث إن الــرازي يــرفض أن يكــون هنــاك فيلســوفا
الفلاســفة بهــا و مــن فــي مجــال الفلســفة  فلقــد اهــتم العديــد مــن  ا، و هــذا نظــرا لأهميته ــالكيميــاء

 .بينهم جالينوس
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 الرازي .: التجربة عند ثانيا

و فيلســـوف و الأصـــح طبيـــب ذو نزعـــة إن مـــا يميـــز فلســـفة الـــرازي اهتمامـــه بالتجربـــة فه ـــ 
فيمكن اعتبار التجربــة عنــده ذلــك الحــد الفاصــل بــين الحــق و الباطــل فــي أمــر   ،منهج تجريبيو 

، ي مــن خــواص الأشــياء أنــه لا ينكرهــا، فموقــف الــراز تكــون موضــع تكــذيب التــي قــد الخــواص
،  و مــن خــلال مــا تــم ذكــره فــإن التجربــة عنــد (1فيهــا شــيء مــن الصــواب ...)لأنــه قــد يكــون 

الرازي تعتبــر بمثابــة المقيــاس الأساســي للتميــز بــين مــا هــو صــحيح و مــا هــو عكــس ذلــك فيمــا 
فبالتــالي  .أن تتعــرض لتكــذيب عنــد عامــة النــاس يخــص نتــائج و خــواص الأشــياء التــي يمكــن

المـــنهج التجريبـــي عليهـــا يـــرى بوجـــوب تطبيـــق خطـــوات  فـــإن الطبيـــب الـــرازي لا ينكرهـــا إلا أنـــه
قــة فــي أي مقيــاس . فمــن غيــر التجــارب لا يمكــن الث صــحتها التحقــق مــنو  للتأكــد مــن جوهرهــا

 .ثبات صحة الفروض و نفي كذبهاو لإ  لمعرفة الحقيقة

كــون قــد ، و لــذلك يجــب علــى الطبيــب أن ي بأن التجربة علم ذات أصــول و فــروعفالرازي يرى   
، و أنه في ظل  ياب أحد هذين الأمرين فإنه لا يهتدي لأمــر مــن صول و قرأ الفروعأحكم الأ

ــناعة الطــــب ) ــذا يــــدل علــــى أنــــه لا يمكــــن لأي طبيــــب أن يمــــارس المــــنهج  ،( 2أمــــور صــ وهــ
ه إلا إذا كــان قــد لــم بكــل أصــوله التجريبــي و يطبقــه مــن أجــل تحقــق مــن صــحة جســد مريض ــ

ــا و اوجـــب حضـــورها و  ــم معناهـ ــه و فهـ ــداها بالفروعـ ــه إذا غابـــت إحـ ــأ فـــي لأنـ ــد يخطـ ــرورة قـ ضـ
: لكــي يكــون الطبيــب بارعــا لا بــد أن يتصــف قولــه، فمــن أهميــة التجربــة عنــده ممارســته لمهنتــه

المشــاهدات ملاحظــات و ؛ و المقصود بالفن النظري الن معا الفن النظري و الفن العمليبصفتي 
 .لتجربة و تطبيق المنهج التجريبي أما الفن العملي استعمالهالسريرية، 

أصــولها و فروعهــا أنهمــا يــدلان علــى فهمــه الصــحيح لمــا يجــب و لعل أبو بكــر يقصــد بإحكــام  
لأنــه و بشــكل أوضــح يمنــع و يــرفض أن تطبــق تجربــة  علــى ســبيل  ،أن تكــون عليــه التجــارب

 
(،   1972،  ، )بيروت ، دار الكتاب اللبناني 1ط  ، "   منهج البحث عند العرب "،عبد الحميد موسى  جلال  محمد - 1
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المشــابهة  المثــال فــي إحــدى الحــالات المرضــية فتــأتي بنتيجــة يمكــن تعميمهــا فــي كــل الحــالات
يرتكـــز لهـــا، و عليـــه فإنـــه يؤكـــد علـــى قيمـــة التجـــارب و أهميتهـــا لأنهـــا القاعـــدة الأساســـية التـــي 

. فهــي الوســيلة التــي يتبعهــا لــص أنهــا قاطعــة للشــك مؤكــدة للصــواب، و بــذلك نخ عليهــا الطــب
 .رفعالة لها في ظل التقدم و التطو الطبيب للكشف عن الحالات و إيجاد الحلول ال

ما يمكن الوقوف عنده في أهمية التجربــة عنــد الــرازي رحمــه الله و الــذي يعــد و من أبرز   
من أنصار التجربة و ذلك لإعطائه قيمة للإنسان و يظهر ذلك من خلال اعتماده في تطبيقــه 

ومنــه فإنــه قــام بــإجراء تجاربــه علــى  انــات بعيــدا كــل البعــد علــى الإنســان.للتجربــة علــى الحيو 
كانــت للقــرد ليعــرف مــدى تــأثيره الســمي و  للإنسان فقام بسقي الزئبــق    القردة لأنها الأقرب شبها

نتيجته آلام في البطن حسب ما ظهر على القرد من تلويه و قبضه بفمه و يــده علــى بطنــه و 
بذلك يكون استنتاج أبو بكر بأن الزئبق علاج لمعالجة انســداد الأمعــاء، إن هــذه التجربــة التــي 

ان يفترضــه لأن المجــرب يبشــر بالتجربــة ليثبــت مــدى صــحة قــام بهــا الــرازي هــي حصــيلة مــا ك ــ
 .(  1)  الفروض التي وضعها و يتحقق منها
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 ثالثا : الملاحظات السريرية .

لقـــد تميـــز أبـــو بكـــر الـــرازي بالبراعـــة و الدقـــة فـــي دراســـة و تـــدوين الحـــالات المرضـــية وهـــي مـــا 
: تــاريخ إصــابة ( التــي تتضــمن Clinical Caseتسمى في الطــب الحــديث بالحالــة الســريرية )

فســـار مـــن المـــريض عـــن اســـمه و جنســـه ، و الاست ريض، و تطـــور حالتـــه، ووصـــف مزاجـــهالم ـــ
 (.  1ا إذا كان قد أصابته أمراض سابقة أو وراثية ...)و عم  مهنته و عمره و بيئتهو 

بتــــدوين  بالغـــامـــن خـــلال مـــا ســـبق ذكــــره فـــإن الطبيـــب أبـــو بكـــر الــــرازي كـــان يهـــتم اهتمامـــا  
، و حــول حــالتهم الصــحية قبــل و أثنــاء و بعــد المــرض و ذلــك الملاحظــات الخاصــة بمرضــاه

ــابةمـــن خـــلال ال ــباب الحقيقيـــة للإصـ ــي ، و كشـــف عـــن الأسـ ــالتهم المرضـ ة ســـهولة تشـــخيص حـ
، فكان الطبيب الرازي يدون كل الحالات ومــا يترتــب عنهــا مــن بهدف إيجاد الحلول الفعالة لها

مكتســبا و مــا  كــان المــرض وراثيــا أو ا و إذ ،الإصابة بهذا المــرض  فية تطورمكان ووقت و كي 
أبــو بكــر الــرازي الطبيــب ، و مــن أبــرز الحــالات المرضــية التــي ســجلها إلــى ذلــك مــن الأســئلة

أن الفحـــص الـــدقيق فشــل فـــي تفســـير  : أنــه جـــاء رجـــل يشــكو مـــن قـــيء دمــوي و علــى مرضـــاه
ذلــك للــرازي أثــر حيــث  كــان يســأله تشخيص حالاته إلى أن ينس المــريض مــن العــلاج فكــان  و 
يســتجوبه عــن مــا قــام بــه أثنــاء رحلتــه فــانتهى إلــى أن هــذا الرجــل شــرب مــن ميــاه المســتنقعات و 

(. فكانت هذه الأسئلة و الملاحظات التي توصل إليهــا ســبب فــي تفســير الأعــراض 2الراكدة  )
 و معرفة المرض الذي يعاني منه ذلك الرجل و كان الحل هو سقيه عشب مائي.

قريتــه عــن مــدى عب  كشــفة ي نســتنتج أن الــرازي مــن خــلال تدوينــه للحــالات الســرير  نــاه و مــن
إذا كــان مــدعوما  لم يقبل رأيا أو قولا أو حتى فكرة إلا ه، ومنه فإن إخلاصه في ممارسة مهنتهو 

      .بمشاهدته الخاصة
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 المبحث الثالث : أهم المجهودات الطبية لأبي بكر الرازي. 

 أول : العلاجات النفسية .  

عــلاج الحــالات  يعتبر الطبيب الرازي من أبرز الأطباء الذين اهتموا و حــاولوا جاهــدين  
الحــالات الجســدية لأن بينهمــا لارتبــاط  هــذا النــوع مــن الحــالات ب ذلــك  ، و النفســية و الروحيــة

لهــذا ، و شكل من الأشكال على نفسية المريضعلاقة تأثير متبادل فكل خلل في الجسد يؤثر ب 
لهــذه العلاقــة و مــدى تأثيرهــا علــى صــحة الإنســان فــأفر  جهــده لعــلاج الأمــراض  انتبــه الــرازي 

 .نفسية التي قيل أنها لا علاج لهاال

 الطــب الروحــاني كتابه خاصة و  ،و لقد ترك أبو بكر الرازي أعمال تخص هذه الحالات  
ة يفي ــــالــــذي تكلــــم عــــن الآلام النفســــية التــــي تصــــيب الإنســــان كالكــــذب و الخــــوف ...إلــــخ و ك

ــه فـــي عـــلا،  و هـــو علاجـــه ــه بهـــذا الجانـــب و إبداعـ ــذه الحـــالات خيـــر دليـــل علـــى اهتمامـ ج هـ
المطلع على هذه العلاجات فإنه يلاحي أن الرازي  قــد تعــدى الحــدود   ا و تمكن من تشخيصهو 

. حيث فكر كأول طبيب في معالجــة المرضــى الــذين لا لاقية الأبقراطية حيث رآها قاصرةالأخ 
و رأى أن الواجب علــى الطبيــب أن لا يتــرك هــؤلاء المرضــى و عليــه أن   ،أمل في شفائهم ...

أثنــاء  يمكــن القــول بــأن الأمــراض النفســية(، و مــن خــلال هــذا  1يبــث روح الأمــل فــي أنفســهم )
ي يصـــعب و العصـــور المجـــاورة كانـــت  تعبـــر عـــن الأمـــراض المستعصـــية الت ـــ  عصـــر أبقـــراط

 الجسدية.  ا كانوا دائما يربطونها بالأمراضلذلك  كثيرا م،  اعنهإزالتها أو الكشف 

لكن أبو بكر كان معارضا لما سبق ذكره لأنه كان ذو أخلاق عالية فهــو يــرى بــأن مــن واجــب 
 ي منها المريض دون إكراه أو عجز .  الطبيب أن يعالج جميع الآلام التي يعان 

 
،) الإسكندرية ، دار الثقافة العلمية (، ص  ، د ط ، د ت تحقيق خالد حربي "، " سر صناعة الطبأبو بكر الرازي ،  - 1
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ــا ــي تـــم علاجهـ ــهر الأمـــراض التـ ــن طـــرف ومـــن أشـ ــمى ب الـــرازي " الما مـ ــا يسـ ــا " أو مـ ليخوريـ
: و مــن راض العقلية و النفسية و العصبية، حيث يصفها الرازي بقولــه، فهي من الأمبالاكتئا

ن الناس علــى غيــر وجــه حاجــة حب التفرد و التخلي ع  العلامات الدالة عن ابتداء الماليخوريا
ج فــي بدايتــه فيكــون أســهل ، أو علة كما يعرف الأصحاء ... و ينبغي أن يبادر بالعلامعروفة
، و أول مــا يســتدل بــه علــى إنســان فــي ابتــداء الماليخوريــا هــو الغضــب و الحــزن و مــا يكــون 
ص اوية ( مرض عصــبي يصــيب الأشــخا) السودفي ضوء ما تقدم فإن الماليخوريا. ف(1الفزع )

حالـــة  فهـــي ،التجـــاوب معهـــم ، و عـــدم مجالســـة الآخـــرين أو يشـــعرهم بـــالخوف و الهـــم و الغـــمو 
مــــن أعــــراض الاكتئــــاب الحــــزن المســــتمر و الــــدائم و المــــزاج ، فمرضــــية ســــببها المــــرة الســــوداء

. و لــذلك فإنــه زالتركي ــوقــات و صــعوبة التفكيــر و المتقلب في كثير  الأحيان وعــدم التمتــع بالأ
إلى استعمال الموسيقى كعــلاج لحــالات الاكتئــاب   كثيرا ما ينصح المصابين بهذا المرضكان  

الحادة ، و لقد برع الرازي و أتقن أساليب العلاج في مثل هــذه الأمــراض فيقــول فــي ذلــك " ولا 
رية التــي فيهــا شيء أفضل له منه، و لا علاج أبلع في رفع الماليخوريا من الأشغال الاضــطرا

ــة. فــإني رأيــت الفــرا   ــنفس و تشــغلها جــدا، و الأســفار واالنقل منــافع أو مخالفــة عظيمــة تمــلأ ال
  (2)أعظـــم شـــيء فـــي أولـــه و الفكـــر كـــان و يكـــون و ينبغـــي أن يعـــالج هـــذا الـــداء بالأشـــغال..."

لان ، ال و الزحـــف مـــن مكـــان لآخـــربالســفر و الانتق ـــومــن هنـــا نخلـــص أن الـــرازي كـــان يـــدعو 
ــبب للعـــلاج و لمكـــان ا ــواء و الأجـــواء سـ ــدة نـــوع مـــن أنـــواع تغي ـــو الهـ ر المـــزاج و التقليـــل مـــن شـ

 .شخصيته التي لم يكن يعرف قيمتهماالسفر يجعل المريض يستدرك ذاته و . فرالتوت 
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 ثانيا : اهتمامه بالأغذية و الأدوية .

الأخــلاط الأربعــة التــي بكر الرازي تتمثل في مساواة و اعتــدال فــي ي  إن الصحة عند أب   
 .ب هــذه الأخــلاط الموجــودة فــي الجســم، و أن المــرض مــا هــو إلا تغييــر فــي تركي ــتكون الجسم

ــنهج ن ينصـــح بإعـــادة تركيبهـــا و توازنهـــاو لـــذلك فإنـــه كـــا ــا فـــي هـــذا لـ ؛ فلقـــد كـــان الـــرازي متبعـ
   .جالينوسالأطباء قبله أمثال ابقراط و  

، كــان هيص المــرض و الحــرص علــى إزالــة علت ــهتمام  بتشــخ فلما كان أبو بكر الرازي كثير الا
علاجــه علــى  ى، فقــد بن ــتــه و ذلــك مــن أجــل الحفــاظ علــى صــحتهأيضــا مهــتم بأغذيتــه و أدوي 

، و ذلــك نظــرا حيان بتناول الأغذية قبــل الأدويــةالغذاء فكان ينصح المريض في الكثير من الأ
الطبيعيــة أكثــر ، و أنــه كــان يفضــل الأعشــاب و النباتــات الأغذية أكثر صحة من الأدويــةلأن  

ــه " إن اســتطاع الحكــيم أن يعــالج بالأغذيــةمــن المــواد المركبــة دون الأدويــة فقــد وافــق  ، و قول
 (.1، خير دليل على اهتمامه و ميله للأغذية و المواد الطبيعية في العلاج )السعادة "

ــاو    ــتنادا لمـ ــة أولا دون  اسـ ــالج بالأغذيـ ــه أن يعـ ــد لـ ــرى أن المـــريض لا بـ ــان يـ ــه كـ ــبق فإنـ سـ
. بالإضــافة قصــور الغــذاء و اســتحالة العــلاج بــهاللجوء إلى الأدويــة و المركبــات إلا فــي حالــة  

كان لها منافع فإنها بالمقابل لها مضار فيقول " كــل   ك فإنه كان يقر بأن الأغذية مهماإلى ذل
يــرا مــا نجــد أغذيــة تمثــل عــلاج ث ، فك( 2)لا يخلو مــن منفعــة و مضــرة " غذاء حيواني أو نباتي  
ن مــثلا عــلاج فــالليمو  ، ســبب لهــا التلــفوت أعضــاء أخــرى  تهلك  بالمقابللعضو ما في الجسم و 

، و الجــزر فإنــه عــلاج س الوقت يضر القلــب و يســبب لــه ضــعفنزلات البرد و في نفللزكام و 
و هــذا مــا كــان يقصــد بــه فيتســببان فــي ضــعفه للبصــيرة فهــو يقــوي النظــر أمــا الثــوم و البصــل 

 .  ية الطبيعية على الأدوية المركبةعندما فضل الأعشاب و الأدو 
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يعتبر كتاب "منــافع الأغذيــة و دفــع مضــارها " مــن أهــم مؤلفاتــه فــي هــذا المجــال. فمــن خلالــه  
كيفيــة دفعهــا والمشــروبات و كــذلك يبــين مضــارها و منافع الكثير مــن المــأكولات  يبين لنا الرازي  
. ففــي حالــة عجــز الــدواء و الأعشــاب الطبيعيــة أنواعهــا و الفواكــه و الخضــار ...مثل اللحوم ب 
تعمــل ، و رأى أن الأدوية المركبــة تســتطيع أن ة فإن الرازي يقرر الدواء المركبعلى إزالة العل

أو بــــدون أن يــــؤدي عملهــــا إلــــى ضــــرر بصــــحة الإنســــان ، مــــع بعضــــها معــــا دون أن تتــــداخل
، فــالرازي يــدعو إلــى للأمــراض و ســبب لأخــرى  نهايــةد تكــون هــذا بعكــس الأغذيــة التــي ق ــو ،(1)

نــا كثيــرا مــا إن و نظــرا لهــذا ف  ،لــم تــأتي بنتيجــة لهــدف صــحة الإنســانتغييــر الأدويــة فــي حالــة 
لأدويــة المجربــة قبــل يمــارس منهجــه التجريبــي ففــي هــذا فإنــه كــان ينصــح باســتعمال ا  هنلاحظ ــ

لــه عــدة وصــفات عــلاج  ضل الأطبــاء حيــث ا، و هذا يدل على أن الرازي  من أفر الأدويةي تغي 
 .للمرض الواحد
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 ثالثا : أخلاقيات الطبيب حسب أبو بكر الرازي .

علــى الطبيــب  مجموعــة مــن الأخلاقيــات و الســمات يجــبيرى أبــو بكــر الــرازي أن هنــاك   
حيــث تحتــل مكانــة هامــة  ، لأن مهنــة الطــب مــن أشــهر المهــن الإنســانيةالنــاجح أن يتحلــى بهــا

ــتم بالجانــــب فــــي المجتمــــع ــلم يهــ ــاني مســ ــه طبيــــب إنســ ــرازي أنــ ، و المعــــروف عــــن الطبيــــب الــ
ب الأخلاقيــات التــي يج ــ . فمــن بــينب " خيــر دليــل علــى هــذاالأخلاقــي و كتابــه " أخــلاق الطبي ــ
 :أن يلتزم بها الطبيب نجد أهمها

ي هــذه ف ــع واض ــت فلقد كان أبو بكــر يقــول فــي هــذا " و اعلــم  أن ال  اأن يكون متواضع  - ✓
ســــن اللفــــي و لينــــه و تــــرك الفظاظــــة ، لكــــن يتواضــــع بح الصــــناعة مــــن زينــــة و جمــــال

. وهــذا يعنــي أن الــرازي يــرى بــأن التواضــع مــن أزيــن فضــائل (1الغلظــة علــى النــاس)و 
أن يتواضــع و و يشــكره . لــذلك ينبغــي علــى الطبيــب الأطبــاء فهــو يزيــدهم رفعــة و عــزة

ثم يتواضع فــي أداء مهامــه نحــو مرضــاه مــع عــدم التكبــر أو التفــاخر علــيهم على نعمه  
ن التواضــع صــفة لا بــد ، و منــه فــإليه أن يحتــرم كــل مرضــاه و أقــاربهمو احتقارهم و ع

 .سانية عامة و الخدمة الطبية خاصةأن تتوفر في كل من يسعى للخدمة الإن 
 ، (2الاستعانة باه وذلك من خلال قوله  يتكل الطبيب على الله و يتوقع البرء منــه )  - ✓

التوكــل هــو ف ؛، فهناك فرق واضح بين التوكل و التواكلفمن توكل على الله كان حسبه
بــاه مــع الســعي و الجهــد عكــس التواكــل الــذي هــو الاعتمــاد علــى الله دون  الاســتعانة 

قضــاء  حــث و دعــا إلــى التوكــل علــى الله فــيبــدل جهــد أو تعــب. و لــذلك فــإن الــرازي 
ســتعانة الالطــب فهــو يــرى بوجــوب الثقــة بــاه و الحاجــات و الأمــور خاصــة فــي مجــال ا

 .تيسيرهاساس نجاح الأعمال و و أ، و التوكل على الله هبقدراته في شفاء الأمراض
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فينبغــي للطبيــب أن يعــالج  ه:رق بين المرضى و يظهر ذلك في قول ــعدم مراعاة الفوا  - ✓
(، من الصفات الحميدة التي يجب أن تتوفر فــي الأطبــاء 1الفقراء كما يعالج الأغنياء )

هـــــــو العـــــــدل و عـــــــدم التفريـــــــق بـــــــين المرضـــــــى و حـــــــالاتهم الماديـــــــة أو مـــــــن حيـــــــاتهم 
 خيانــة ثقتــه ملأن  المــريض يضــع ثقــة فــي الطبيــب وهــذا الأخيــر ملــزم بعــد،ةالشخصــي 

ــه ــه أو نوعـ ــان صـــنفه أو جنسـ ــا كـ ــا أحـــد مهمـ ــرورة المســـاواة  لأنهـ ــرى بضـ ، و الـــرازي يـ
 .سية التي يجب أن يتسم بها الطبيبالقواعد الأسا

 
و   أخلاقيات  من  ذكره  تم  ما  إلى  يكون  بالإضافة  أن  يجب  كذلك  الطبيب  صفات 

تلقي أجرته   لمهنته ، كذلك يجب عليه أن لا يكون طماعا همه  فاضلا كريما محبا 
حالته.     و  المريض  صحة  هدفه  يكون  أن  بل  معاشه  قبض  أو  فحسب، 
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موضوع   حول  الرازي  أفكار  تحليل  الأساسية بعد  العناصر  عرض  و  الطب  فلسفة 
في   نستخلص   ،) الرازي  بكر  أبو  عند  الطب  فلسفة  معالم  هي  )ما  المطروحة  للإشكالية 

يه  الفلسفة  فروع  أحد  الطب  فلسفة  أن  الميتافيزي الأخير  و  النظرية  بالمعرفة  و  تم  قية 
علاقة  هناك    بحيث الأخلاقيات الطبية، و أن الفلسفة علاج للنفس بينما الطب علاج للجسد،  

تندرج تحت إطار فلسفة العلوم، و من أهم النتائج التي يمكن استنتاجها  حول    ،وطيدة بينهما
 : الموضوع ما يلي 

إن مهنة الطب من المهن العلمية التي تطورت مع تطور الإنسانية ذاتها ، فالإنسان كان    -
 منذ القدم يسعى إلى العلاج و التمتع بصحة متوازنة.

الط  - يعدأن  اليوناني  و   ب  الثابتة  الإسلاميالأس  القاعدة  للطب  مساهمة    ،اسية  فبعد 
المسلمون في مختلف مجالات العلم و الطب كان الطب العربي الإسلامي جزء أساسيا من  

الإسلامية،  كان    الثقافة  فيلسوفافلقد  و  كيميائياطبيبا  عالما  و  العلمي  ،  ،  بالبحث  اهتم 
واو  عنده  التجارب  فالطب   ، الفلسفة  و  المنطق  ليس  و  المشاهدات  على  تستند  التي  لخبرة 

 يعتمد عليه على المنهج العلمي.  

أبقراط    - من  كل  أن  إلى  نلخص  فإننا  الأول  الفصل  خلال  أن  من  يعتقدان  جالينوس  و 
ب  و هذا الاعتقاد لا يزال يعتمد عليه في الطام التوازن بين الأخلاط الأربعة  عدالمرض هو ان 

 الحديث. 

السابق    من خلال تطور الطب، حيث في  إليهاالوصول  المراد  يعتبر العلاج من النتائج    -
 جاد الحلول الفعالة لها. مهما تتعدد العلل يصعب إي 

-ين أساسين هما ) الصحة  إن الدارس لفلسفة الطب يستوجب عليه الوقوف عند مفهوم   -
مفهوم خاص لهمها، لكن ما يتضح  ، فمن خلال ما سبق يصعب تحديد أو ضبط  العلاج (

   أنهما مفهومان يعبران عن الحالة السوية و المتوازنة التي يتمتع بها الإنسان.
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ومن خلال الفصل الثاني فإننا نستنتج أن إسهامات و مجهودات الطبيب الرازي في مجال    -
كانت م الاهتمامالطب  كثير  كان  فلقد  له،  بالنسبة  التطور  و  للتقدم  ا  وضع  لمريض  بصحة 

أجرته و  قبض  على  حرصه  من  أكثر  ممارسحالته  يمثل  بالضرورة  هذا  و  قيات  أخلاته  ، 
 المهنة. 

 الرازي بالنفس و جعل العوامل النفسية سبب وراء الأعراض والأمراض الجسدية.  اهتم  -
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1)   "  ، الهلالي  الطبإبراهيم  روحانية  في  الرازي  بكر  لأبي  الفلسفية  مجلة  الأبعاد   ،  "

 . 02،2020الدراسات تاريخية، العدد  
للفلسفة لارك  "،  أهمية التجربة في الطب عند فلاسفة الإسلامد مجيد مخلف طراد ، " (2

 . 2017،   26، العدد و الليسانيات و العلوم الاجتماعية
،  "الماليخوريا عند أبو بكر الرازي)للعلاج بالضحك و الموسيقى("  رمضاني حسين ، (3

 . 2716-9138( الرقم 2020مجلة الرستمية ، العدد الثاني، )أكتوبر  
الفيلسوف، (4 سمات  أبرز  و  الفلسفية  الذاتية  السيرة  عطية،  حميدة  سعيد  ،   فلسفةال  محمود  محكمة  علمية  مجلة 

 10.35284، الرقم  2019العددالعشرون، 
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1) ، كانغيلهم  "رشيد دحدوح  الطبية عند جورج  البيولوجية و  العلوم  فلسفة  و    "تاريخ 
بغورة الزواوي  ، إشراف  الفلسفة  في  العلوم  دكتوراه  درجة  لنيل  مقدمة  أطروحة   ،

 (.  2006ـ 2005)
هـ و  313المنهج  التجريبي عند أطباء المسلمين  الرازي ت  فدوى عمر مهيوس ،"   (2

ـ قدمت هذه الرسالة    ،إشراف عبد الكريم عبد الله بالقاسم  هـ أنموذجان"428ابن سينا  
استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة ماجستير في الفلسفة ـ  ) جامعة بنغازي ،  

 2017كلية  الآداب  ، دون دار نشر ، 
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 بالعربية : 

فلسفة الطب و أهميته بالنسبة للفرد  موضوع  إلى تناول   دراسة  هذه التهدف      

والمجتمع، خاصة و أن مهنة الطب عند الفلاسفة بشكل عام و الفلاسفة بشكل خاص  

المسلمين ، فمن خلال مختلف الفلاسفة و الأطباء    أبرزأبو بكر الرازي أشهر و   أمثال  

توصلنا الدراسة  هذه  في  التي عرضناها  ت   التحاليل  الطبية  الرازي  فلسفة  أن  قوم  إلى 

على اكتشاف الأمراض و الاجتهاد نحو مداواتها. و هذا من خلال تطبيقه للمشاهدات 

 السريرية و المنهج التجريبي. 

 ، أبو بكر الرازي. العلاج، الصحة: الطب، الكلمات المفتاحية
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 بالإنجليزية:  

 This study aims to address the subject of the 

philosophy of medicine and its importance for the 

individual and society, especially since the medical 

profession is for philosophers in general and philosophers 

in particular, such as Abu Bakr Al-Razi, the most famous 

and prominent Muslim philosophers and physicians. 

Through the various analyzes that we presented in this 

study, we reached Al-Razi's medical philosophy is based 

on the discovery of diseases and diligence towards their 

treatment. And this is through its application of clinical 

observations and the experimental approach. 

Keywords: medicine, treatment, health, Abu Bakr Al-Razi 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


